
 وأنـــت تمعـــن فـــي أعمـــال الفنـــان 
التشـــكيلي الســـوري ياســـر الصافـــي 
تضـــع  أن  تنـــسَ  لا   (1976 (القامشـــلي 
مـــن  تجريدهـــا  مهمـــة  عاتقـــك  علـــى 
تصنيفاتهـــا نفســـها، كمـــا لا تنـــسَ أن 
تتحلّى ولـــو بجزء من جـــرأة ومغامرة 
جـــاك دريـــدا، حينها فقط قد تســـتطيع 
أن تخطو نحـــو دواخلها وتعيش علاقة 
حميميـــة مـــع وميضهـــا، وبالتالـــي قد 

تستطيع أن تقوم بقراءتها.
نص الصافي، والمقصود هنا أعماله، 
يحمل كل أثر المرحلة، ولهذا لا تستطيع 
أن تتجاهل مفرداته ولا درجة انعطافاته 
نحو مراكز الحركة لتُمارس فعله بأرواح 
مختارة ومســـتمدة من عبـــث الحقيقة، 
والمقصود  الســـوري،  الفنان  يستعيدها 
هنا الأرواح ليكشف النقاب مجدّدا عنها 
ويُرســـل فيها شـــهيقه وزفيره ويتعقّب 

أعماقها.

وهي أرواح أطفـــال تمت مصادرتها 
من قبـــل آلهة الأرض بأســـاليب لا تليق 
إلاّ بكوكبنا، بوحشـــية نائمـــة فينا منذ 
قـــرون، أرواح يأبـــى الصافي أن تموت، 
ولهـــذا يحمـــل مفاتيح طفولتـــه ويطلق 
ســـراحها لتبـــدو أكثر تمايـــزا في لعق 
الحيـــاة ودحرجته، فالمـــوت القابع فينا 
يلوث اســـتيقاظ الطفل فينا، ليواجه هو 
كل الظلال المتضاربـــة ويخضع الذاكرة 
لهجومه نحو الريح، مواجها عنّا جبننا 

وهزيمتنا.

وبعبارات أخرى فــــإن الصافي يطلق 
نوافــــذ طفولته بــــل طفولتنــــا أيضا وهي 
متبلورة بنــــا ليكون لهــــا نفوذها بتفكيك 
الحاضر وتقويضــــه، فمفهومها المفتاحي 
يكمــــن في البحــــث عن إجــــراءات تتضمّن 
كمّا هائلا من خطــــوات للنقلة نحو إزاحة 

جوهرية لدوائر الخراب فينا.

أرواح مصادرة

الصافــــي يعتقــــد أن أفضــــل الســــبل 
لامتلاك مفاتيح المنطق هو إرســــال الروح 
من جديد فــــي طفولتنا، وعودة الروح إلى 
أطفــــال أكلتهم البراميــــل والبارود، ولهذا 
يشتغل الصافي كثيرا على استراتيجيات 
الخلــــق بطــــرق محبّذة نحو فهــــم المرحلة 
أو ســــوء فهمهــــا حتــــى، فهــــو يظهر من 
خلال نصــــه/ أعماله خصائــــص الوضع 
الحسي لأطفاله ووعيهم لعالمهم الخارجي 
للتوصّل إلى إتقان التصويب نحو الهدف 
وقيامهم بالضرورة على العمل من الداخل 
خشــــية الوقوع في عــــدم اتخــــاذ المفهوم 
المطروح لتحقيق الحياة الفعلية، ثم يروي 
لنــــا الفنان مشــــاهده البصريــــة الطفولية 
المنفتحــــة على الممارســــة الســــلوكية رغم 

التحوّلات المحورية ودلالاتها الكثيرة.
مــــن اللحظة الأولى تعتقــــد أن كل تلك 
الأشلاء المبعثرة والخراب الكبير في جسد 
أطفاله وحصاد القتــــل الممتدّ في أرواحنا 
وأرواح أطفــــال الصافي، بــــل الممتدّ أيضا 

إلى طفولته.
أقــــول من اللحظة الأولــــى تعتقد أنها 
خربشــــات طفل لم يســــتيقظ مــــن الحرب 
بعد، وقد يكون الطفل هنا الصافي بروحه 
اللامتناهية والمرتبطة بطرف ما من الكرة 
الأرضية قد تكون نتيجته فنان يتكئ على 
التجاهل لما هو قائم من تبعات وتعارض، 
بــــل يعمد علــــى تعيين الوجــــود/ وجوده 
ووجــــود أطفالــــه بعــــد اســــتيقاظهم من 
”موتهم المبكّر“، والانخــــراط في وجودهم 

الجديد بوصفهم حضورا لا غياب.
حضــــور يمثل كل تصــــوّرات الصافي 
ومفاهيمــــه، حيث يحدّد الســــياق الجديد 
باســــتمرار نســــج سلســــلة من العلاقات 

التجاوريــــة داخــــل تتابــــع زوايــــا البعد 
الإجرائــــي لعمله وفق مــــا يثير محور هذا 
العمل من ذاكرتــــه بمعطياتها التعبيرية، 
وعليه يمكن أن يقود ذلك فناننا إلى الدعوة 
بإعــــادة صياغاته في حدودهــــا الظاهرية 
منها والجوهرية، وهــــذا ما يلحق تغييرا 
حتميا لركيزة تجربته باعتبارها الأساس 
في تشكّلها ونموّها واشتغاله عليها دون 
أي خضوع إلاّ للحساسية العالية لأسلوبه 
ودلالاتــــه مــــع ســــبر التجربة الإنســــانية 

المتهالكة عنده حتى نقي الروح.

أبعاد إيحائية

ربما هذا ما يدفع ياســــر الصافي إلى 
البحث المســــتديم عن ســــبل تعبيرية غير 
متداولــــة، فالأمــــر يتعلّق بإصــــراره على 
التمايــــز، وهذا ربما الذي يدفعه إلى جعل 

أعماله مســــاحات يلعب فيهــــا الفنان مع 
الطفل المسُــــتيقظ فيه، ويســــتدعي أطفال 
الحرب أو أشــــلاءهم لتكتمل لعبته، أقصد 
عمله، وإن كانت أشــــبه بدوّامة فيها يتيه 
المتُلقــــي كثيرا وقــــد يخرج منهــــا بجعبة 
محيّــــرة فيهــــا يشــــرئبّ كل الاحتمــــالات 
والمزاعــــم، وقد يمســــك بزمام مــــا دون أن 

يدري ما هو.
وهكذا يقلب الصافي الرؤية التقليدية 
للمُتلقــــي، ويحــــرّر طاقاته بقــــدر ما يحرّر 
طاقــــات شــــخوصه الغريبــــة القريبة رغم 
انكســــاراتها وتشــــوهاتها، وبذلــــك يبذل 
محــــرّكات  لتنشــــيط  مضاعفــــا  جهــــدا 
مجازاتهــــم التي قد تولد وهــــم في عملية 
بحــــث وشــــوق للدخول إلى عالمــــه المغلّف 

بمفاهيم تصنيفية غامضة.
وبإلمامــــة تعبيرية  ويمكــــن للصافي – 
أن يضع شخوصه، بدمامتها  مستحدثة – 

وعفويتها، بضجرها ووجعها، بملامحها 
الغامضــــة، وبأوصالهــــا المتقطعــــة، فــــي 
طريق الكشــــف عن تقاطعاتهم، والكشــــف 
عــــن تورّطهم في تحديــــد الجميل وخلقه. 
أقول يمكن للصافــــي أن يُعيد التجربة مع 
شخوصه بوصفهم الجزء المفترض والأهم 
من مشروعه الفني حيث الهيمنة المعرفية 

تطغى على المشهدية البصرية بكثافة ما.
هنــــا  بالمعرفــــة  الإحســــاس  أن  أي 
كعنصر مهيمن على النص/ العمل يعطي 
فضاءاتــــه نغمات تولّــــد للمُتلقي خيالات 
التحليــــل  كل  وتمنحــــه  للمزيــــد  تطمــــح 
المفاهيمي القابل لدراسة مراتب العلاقات 
بين الموجودات وفهمها أولا ثم الاختلاف 
لاحقــــا، مع تجــــاوز دلالاتها على نفســــها 
وبذهنية مرتبطة على نحو ما بالكثير من 
عناصــــر ذات أبعاد إيحائيــــة، والتي تعدّ 
بحد ذاتها إبداعاً تأويليا، والتي بدورها 

قد تكون إشــــارات إلــــى تنظيم تجربته أو 
كينونته.

ياســــر الصافي يقرأ الغد قبل أن يأتي 
ويفهم العالم بوصفه حضورا في الواقع، 
ولهذا تتداخل رؤيته وتتشابك بل وتتكرّر 
أيضا، وقد لا يعني له هذا الغد إلاّ هوامش 
افتتاحية لتدوين ”خراب الدورة الدموية“ 

للإنسان، وتدوين تشتيته في القتل.
قتـــل البدايـــات وقتـــل النهايات، ولا 
شـــيء خارج الدمار، فقيامته قائمة ولهذا 
لا داعـــي بالتفكيـــر بالمدينـــة الفاضلـــة، 
ولا بجنـــة الأرض، فالطوفـــان قد بدأ ولا 
نـــوح عنـــده ولا جـــودي، فـــلا امتيازات 
ولا أولويـــات، فالمســـخ الـــذي تنبّئه فينا 
ها قد عاشـــه فـــي ســـقوط كل التجليات، 
ويرغمنا أن نعترف بعجزنا ووحشـــيتنا، 
بل ويعرينـــا من إنســـانيتنا، ككائنات لا 

نستحق الحياة بل نحمل وزرها.
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 بغــداد - تحـــاول الفنانة التشـــكيلية 
العراقيـــة نـــوار شـــاكر حمد الاســـتفادة 
من المســـاحة الواســـعة مـــن الحرية التي 
تضفيهـــا مـــدارس الفـــن الحديـــث مثـــل 
الانطباعيـــة والتجريدية مـــن حيث تنوّع 
الألـــوان والهيئـــات والأســـاليب التقنية، 
بعيدا عـــن الالتزام الذي تفرضه المدرســـة 

الواقعية.

وتقول الفنانة العراقية الشـــابة ”إن 
الرســـم وترجمة الأفكار والخيالات طاقة 
إنســـانية لا تنضب باســـتمرار الوجود 
البشـــري“، مشـــيرة إلـــى أنهـــا نشـــأت 
فـــي بيئـــة أحاطتهـــا بالفن وأســـاليبه 
ومدارسه، فكان ذلك البذرة الأولى تجاه 
انطلاقها نحو الشغف المستديم مع الفن 

التشكيلي.

وتضيف أن والدها الفنان التشـــكيلي 
شـــاكر حمد مكّنها من استكشـــاف الكثير 
من تقنيات الرســـم، ومعاينـــة الاختلافات 
بين المـــدارس والأســـاليب، والتعرّف على 
تاريخ الفن وتحوّلاتـــه. ولهذا اتجهت في 
بداياتهـــا إلى تجســـيد البيئة والمشـــاهد 
البصريـــة والمناظـــر التي تعكـــس طبيعة 
العـــراق الجنوبيـــة كالبســـاتين والنخيل 
والأهـــوار، وتعدّدت المواضيـــع والثيمات 
التـــي تناولتهـــا، ما بـــين ريـــف البصرة 
وأبوالخصيـــب إلى الشناشـــيل والبيوت 
العريقة التي شـــكّلت جزءا مهما وغنيا من 

إرث العراق وتاريخه.
وتوضّح الفنانة أن المدرســـة الواقعية 
كانت لها الكفة الغالبة في أعمالها الأولى، 

وبمـــرور الوقـــت أصبحت تتّجـــه لتحرير 
ريشـــتها من قيـــود الأســـاليب المتبعة في 
الرســـم الواقعـــي، مندفعة نحو المســـاحة 
الواسعة من الحرية التي تضفيها مدارس 
الفن الحديث مثل الانطباعية والتجريدية.

وتُشير إلى أن طقوس الرسم لديها تبدأ 
من الإلهام والخيالات والرؤى والتشكيلات 
اللونية والإيحاءات التي تتردّد بشدة على 
مُخيّلتها ويتلبّس فكرهـــا لفترات قصيرة 
أو طويلـــة، وتصنَّف على أنهـــا من خارج 
الواقـــع، لكنها تطرق ذهنها وبشـــكل مُلحّ 
طلبا للخروج من دهاليز اللاوعي، بعضها 
يتجذّر في الذهـــن وبعضها في حاجة إلى 
تســـجيل ســـريع في دفتـــر أو لعمل كولاج 
كتصميـــم أولي للوحة، ترفق به ملاحظات 

عن الحجم الذي ترغب في تنفيذه والألوان 
والمواد التي تنوي استخدامها ونوعها.

وتضيف قائلة ”قد تتولّد البذرة الأولى 
أو الصورة الإيحائية للوحة أثناء وجودي 
فـــي مواقف مختلفة خلال اليـــوم الواحد، 
كأن تراودني أثناء حلم أو في حالة أشـــبه 
باليقظـــة أو كأن تظهـــر لي أثنـــاء طريقي 
للمنـــزل عائدة من العمل أو لدى جلوســـي 
أمام النافذة وأنا أحدّق في ســـماء ربيعية 
تتخلّلها غيوم تتشـــكّل في هيئة مُجسّم أو 
شمس غاربة تترك خلفها خطوطا سماوية 

ملوّنة وأفقا ساحرا“.
وتواصـــل ”تبدأ مرحلة تجهيز اللوحة 
وتســـجيلاتي  ملاحظاتي  إلى  بالاســـتناد 
الســـابقة، ويتخلّل مرحلة الإنجاز استماع 
للموســـيقى والألحـــان المتفاوتـــة مـــا بين 
إلـــى  الهادئـــة  الكلاســـيكية  المقطوعـــات 
الأغنيـــات ذات اللحن الطربـــي التحفيزي 
التي تشـــكّل قـــوة إيجابية تجـــدّد الأفكار 

وتنشّط المخُيلة“.
وحول مدى تأثير انشـــغالاتها المهنية 
كمدّرسة لعلم الكيمياء في جامعة البصرة 
على ولعها بالفرشـــاة، تقـــول ”أبدا، على 
الرغم من كون مهنـــة التدريس وبالأخص 
في الجامعة أمـــرا ليس بالهـــينّ ويتطلّب 
الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد، فالأمـــر لا 
يقتصر على مهنة التدريس فحســـب إنما 
يتعدّاه نحو القراءات والاطلاع الضروري 
لتطويـــر الخبرة وفهم الحقائـــق العلمية، 
وبالتالي توســـيع الأفق المعرفي للوصول 
إلى قدرة عالية على الانجاز العملي. ولكن 
والصور  والتشـــكيلات  بالألوان  الشـــغف 
ل جزءا  الإيحائية والخيالات المباغتة شـــكّ
كبيرا مـــن ذاتي وولعي بتصور الهواجس 
والانفعالات الداخلية على قماش الرسم لا 
يغيّره انشغالي بتطوير خبرتي في مجال 

العمل المهني“.
وتضيـــف ”يمكننـــي القـــول إن الوقت 
المخصّـــص للعمل والمهنـــة غالبا ما يكون 
علـــى حســـاب الزمـــن الخـــاص بتكويـــن 
وإنشـــاء اللوحات الفنية، والتي قد يكون 

بعضها ناتجا من تأثّر لاشـــعوري بمجال 
تخصّصي وحياتي العملية“.

وعن اســـتفادتها من تجربـــة والدها، 
شـــاكر حمد، ومدى تأثيرهـــا في تجربتها 
الفنية تقول ”نشأتي في منزل يعنى بالفن 
وبالأخص الرســـم كان عاملا رئيســـيا في 
ظهـــور قدرتي على الرســـم وازدياد ولعي 

وشغفي بكل ما يتعلق بالرسم والفن“.

الفنان/الوالـــد  ”تجربـــة  وتسترســـل 
ومســـيرته الطويلـــة وكل مـــا تحملـــه من 
ثراء ســـواء فـــي الفـــن التشـــكيلي أو في 
الأدب والمعرفـــة والخبرة المتأتية من تنوّع 
التجـــارب، فتحت أمامي العديد من الطرق 
نحـــو المعرفة والاطلاع علـــى كل ما يرتبط 
بالغنـــى الأدبي والمعرفـــي، فوجدت أمامي 
موسوعة غنية اســـتقيت منها الكثير فيما 
يتعلق بالأدب نثرا وشـــعرا والفن بتنوّعه 

وغناه“.
وحول معارضهـــا الفنيـــة تقول حمد 
”مســـاهماتي الفنية جـــاءت أغلبها ضمن 
معـــارض جماعية تضمّن بعضها معارض 
فنية خاصة بالأعمال التي تلتزم الأسلوب 
الواقعي من لوحات زيتية وأعمال نحتية، 
على سبيل المثال معرض ’الإنسان والواقع‘ 
الـــذي تضمنّـــت مشـــاركتي فيـــه لوحتين 
إحداهما تعكس مشـــهدا داخليا لبيت من 
تلك البيوت المصنوعـــة من القصب والتي 
يقطنها ســـكان الأهـــوار، والأخرى تعكس 
منظرا ريفيا لأحد بســـاتين أبي الخصيب. 
أما غالبيـــة مشـــاركاتي فتضمّنت لوحات 
اعتمـــدت الأســـلوب التجريدي بمـــا فيها 
مشـــاركاتي ضمن معارض الفن التشكيلي 
المقامة على هامش مهرجان المربد الشعري 

ولعدة سنوات“.

العراقية نوار شاكر حمد تطوّع المعادلات الكيميائية في لوحاتها التجريدية

الرسم يعكس طاقة 
إنسانية لا تنضب 

باستمرار الوجود البشري

نوار شاكر حمد

صور إيحائية وخيالات مباغتةعاصفة من الخيال الممزوج بالتموجات اللونية الحالمة

فنان سوري يسرد أكثر مراحل وطنه ألما بعجينة ألوان مُتشائمة
ينشــــــئ الفنان السوري ياسر الصافي نوعا من الالتباس في لوحاته، وهو 
التباس يبدأ من علاقته بما يرســــــمه وينتهي بتعســــــير وصولها إلى المتلقي 
أيضا. وتتكرّر الكائنات والشخوص الغرائبية في لوحاته من دون أن يرشح 

من تكرارها تأويل محدّد وآمن.

لم تكتف الفنانة نوار شاكر حمد بالجين الوراثي الذي استلمته من والدها 
التشكيلي العراقي الشهير شاكر حمد، بل عمدت إلى تطوير أدواتها الفنية 
ــــــي تخصّصت في الوقت ذاته  حدّ الســــــعي لخصوصيتها الملوّنة، وهي الت
في علم الكيمياء كأســــــتاذة لها حضورها في جامعة البصرة، فجمعت بين 

صرامة المعادلات الكيميائية وجموح الخيال التشكيلي المتفرّد.

ياسر الصافي يُطلق الخيال لطفولته المأزومة جماليا

أفضل السبل لامتلاك 
مفاتيح المنطق هو 

إرسال الروح من جديد في 
طفولتنا، وعودة الروح إلى 

أطفال أكلهم البارود

غريب ملا زلال
كاتب سوري
زلاللال لالا غغ
ي

 لوحات تقرأ الغد قبل أن يأتي

الدمامة ليست شيئا مضافا بل هي واقع جاثم على الصدورظلال متضاربة تشي بالخراب الساكن فينا


